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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب سيجورد نويباور ويوئيل جوزانسكي:

في  نــوفمبر، وقبــل أقــل مــن ســتة أشهــر مــن توقيــع إيــران للصــفقة النوويــة التاريخيــة مــع دول
الخمسة زائد واحد، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقيتين مع روسيا لتمويل وبناء أول
محطة للطاقة النووية في مصر، وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية

بطاقة  ميجاوات في شمال غرب مدينة الضبعة على ساحل البحر المتوسط.

جاء هذا الإعلان قبل أيام من حادثة إسقاط السلطات التركية للطائرة المقاتلة الروسية بزعم انتهاك
مجالها الجوي، والآن، ومع توالي تكشف إرهاصات الأزمة الروسية – التركية، قد تتعزز مكانة القاهرة
في إطــار ســعيها لصــياغة الأحــداث مــن خلال ترســيخ مكانتهــا كممثــل إقليمــي لا يســتهان بــه داخــل

التحالفات المتغيرة ضمن المنطقة.

خلال الفترة السابقة، تنافست موسكو والرياض لدعم مصر تبعًا لسعي كل منهما للاستفادة من
معارضة السيسي المعروفة للإسلام السياسي لدفع أجنداتهما الإقليمية؛ فمن خلال تعميق التعاون
في مجــال مكافحــة الإرهــاب مــع مصر، خاصــة في أعقــاب إســقاط طــائرة الركــاب الروســية فــوق شبــه
جزيرة سيناء، تأمل موسكو تعزيز موطئ قدمها في المنطقة، وبالمقابل نددت المملكة العربية السعودية
يـة، معتـبرة ذلـك محاولـة مـن جـانب موسـكو لـدعم نظـام بالتـدخل العسـكري الـروسي الأخـير في سور
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الأسد، حليف إيران، المنافس الإقليمي الرئيسي للرياض في المنطقة.

ذراع قوي وثابت

استغل السيسي الأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة لاستعادة دور مصر الريادي كقوة إقليمية،
والـذي فقـدته جـراّء سـقوط نظـام حسـني مبـارك في عـام ، وجـراّء الأزمـات السياسـية المتعاقبـة
التي شهدتها البلاد عقب ذلك، وفي خضم سعيه لتحقيق هذه الغاية، يرمي السيسي لتطوير برنامج
نووي مدني في مصر؛ فعلى الجبهة الداخلية، ستساعد الطاقة النووية على تخفيف نقص الكهرباء
وانقطـاع التيـار الكهربـائي المسـتمر الـذي تشهـده مصر في هـذه الفـترة، وعلاوة علـى ذلـك، يمكـن لهـذه
المحطات النووية أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل عمليات تحلية المياه، والتي قد تمد مصر بكميات
كــبيرة مــن ميــاه الــشرب، علمًــا أنــه وفي الــوقت الراهــن، تعتمــد البلاد لتوليــد الطاقــة علــى الوقــود

الأحفوري باهظ الثمن.

الأمــر يــأتي بــدوافع سياســية أيضًــا؛ فالانضمــام إلى النــادي النــووي يســتقطب المكانــة الدوليــة والتأييــد
المحلـي، وبعبـارة أخـرى، يمكـن للسـيسي اسـتخدام البرنـامج لحشـد التأييـد المحلـي عـن طريـق عكـس
عـدم الاسـتقرار المزمـن والشعـور بـالضيق الاقتصـادي المسـتشريان في مصر، بالإضافـة إلى اسـتعادة دور
مصر القيــادي في العــالم العــربي، ومــن شــأن البرنــامج النــووي المصري أن يساعــد القــاهرة علــى إعــادة
تعريـف علاقاتهـا مـع روسـيا، المملكـة العربيـة السـعودية، والإمـارات العربيـة المتحـدة، فمـن خلال هـذه
يــاض وأبــو ظــبي مــن اللعبــة السياســية يمكــن للســيسي الحصــول علــى شروط تمويــل مواتيــة مــن الر

خلال موازاة سياسته مع العدو السياسي لهذه الدول المتمثل بموسكو.

يُنظر إلى مصر، وهي الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، على أنها مركز سياسي وعسكري وثقافي
مهم في العالم العربي، وحتى لو لم تذكر ذلك علنًا، تتوقع دول الخليج أنه في مقابل تزويدها بمساعدات
نقديــة، ســتعمل مصر علــى اســتعمال مواردهــا العســكرية ومكانتهــا السياســية لمساعــدة هــذه الــدول

لتحقيق مصالحها.

لكن مصر تلعب لعبة خطرة إذ كانت تعتقد بأنها قادرة على إدارة القوى في المنطقة بسهولة، فبعض
نقــاد الاتفــاق النــووي الإيــراني كــانوا يخشــون أن تــؤدي هــذه الصــفقة إلى افتتــاح ســباق تســلح نــووي
إقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران، كما أن الاتفاق المصري – الروسي قد يخول القاهرة في
نهايــة المطــاف لبنــاء برنــامج نــووي عســكري حــتى في ظــل تمســكها بتطــبيق معاهــدة حظــر الانتشــار

النووي.



محطة للطاقة في محافظة المنيا المصرية

اللحاق بالركب

ير الدفاع موشيه يعلون، بأن البلدان التي تعتبر إيران أشار كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم وز
دولــة مهــددة لمصالحهــا، كمصر، ستســعى للحــاق بركبهــا، وهــذا مــا سيســتتبع ســباق تســلح نــووي في
الشرق الأوسط، كما أن مصر إذا قررت تطوير برنامج نووي عسكري، فإنها لن تبدأ من نقطة الصفر؛
كـون المسـاعي النوويـة السابقـة للبلاد تركتهـا مـع مفـاعلين نـوويين مخصـصان للبحـث، مجموعـة مـن
الفيزيائيين والمهندسين من ذوي الخبرة، وعدد من الجامعات القادرة على تدريب جيل جديد من

العلماء النوويين.

وبشكل عام، لن يستطيع العالم ثني مصر عن تحقيق هذه النتيجة، كونه وافق مسبقًا على تأسيس
كيد، هذا البرامج النووية في الشرق الأوسط من خلال سماحه بالاتفاق النووي مع إيران، ولكن بالتأ
لا يعني بأن البرنامج النووي العسكري المصري سيتبع مشروع الطاقة النووية السلمي بشكل محتم،

فما زال اتجاه البرنامج النووي المصري غير مؤكد، رغم وجود بعض الاحتمالات الواقعية.

بشكــل أولي، قــد تتبــع مصر نمــوذج تطــوير الطاقــة النوويــة المعتمــد مــن قِبــل دولــة الإمــارات العربيــة
المتحدة، والتي وافقت في عام  على عدم القيام بأي أنشطة لتدوير الوقود النووي، وذلك من
خلال اعتمادها الحصري على الأسواق الدولية للإمدادات النووية التي تدخل إلى أراضيها، وهو الأمر
الــذي مــن شأنــه أن يمنعهــا مــن تخصــيب المــواد النوويــة المســتعملة لتصــنيع الأســلحة النوويــة، ومــن
خلال اعتماد هذه السياسة، بالإضافة إلى التزام أبوظبي بسياسة الشفافية والامتثال بلوائح وكالة
ية، تكون الإمارات قد اتبعت كامل مقتضيات سياسة منع انتشار الأسلحة النووية، وفقًا الطاقة الذر



لما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية.

في ذلك الوقت، وضعت دولة الإمارات شروط وأحكام برنامجها النووي السلمي كبديل واضح عن
النموذج الإيراني، ولكن بعد صفقة إيران، أعربت أبو ظبي عن تحفظاتها حول منعها من تخصيب
كتــوبر المنصرم، أخــبر ســفير الإمــارات لــدى واشنطــن، يوســف العتيبــة، رئيــس لجنــة اليورانيــوم، وفي أ
الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بأن أبوظبي لم تعد تشعر بأنها ملزمة بالاتفاق النووي
السابق مع الولايات المتحدة، وبجميع الأحوال، يبقى انعكاس هذه التصريحات على تغيير السياسة

الراهنة التي تتبناها الإمارات أمرًا يجب علينا أن ننتظر لنعرفه.

اللعبة الدولية

على أية حال، لجوء مصر إلى روسيا للحصول على المساعدة، وضعها بالفعل في موقف مواجهة مع
الضغوط الأمريكية الساعية لإبقاء منطقة الشرق الأوسط على وضعها الحالي، خالية من الأسلحة
النوويــة، ونظــرًا لالتزام الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين الواضــح بالحــد مــن هيمنــة الولايــات المتحــدة
العالمية، فقد تسمح موسكو للقاهرة بتخصيب اليورانيوم الخاص بها في المستقبل البعيد، علمًا بأن
الأمر يستغرق قرابة العشر سنوات لتطوير القدرات الصناعية والتقنية الكافية لإنشاء برنامج للأسلحة
النوويــة؛ لــذا فــإن مصر يمكــن أن تنفــق الســنوات الخمــس الأولى ضمــن الحــدود القانونيــة بالتزامهــا
بعدم انتشار الأسلحة النووية، وتحت غطاء من الامتثال، يمكن للقاهرة أن تعمل مع روسيا وغيرها

لبناء برنامج نووي لأغراض عسكرية بشكل سهل نسبيًا.

مــن جانبهــا، مــن المرجــح أن تعمــل واشنطــن مــن خلال شراكتهــا المتواصــلة مــع الجيــش المصري، علــى
ممارسة ضغوط كبيرة على مصر للالتزام بأحكام معاهدة حظر الانتشار النووي، فارضة عليها ألاّ تبدأ
بتخصيب اليورانيوم بنفسها، ومانعة إياها من أن تتسلم جزءًا من عملية معالجة الوقود النووي
المســتنفد بعــد انتهــاء اســتخدامه المــدني، ولكــن الســيسي ينظــر إلى الولايــات المتحــدة كحليــف لا يمكــن
الاعتماد عليه، نظرًا لدعم الأخيرة المبدئي لجماعة الإخوان المسلمين، والتوترات في علاقة القاهرة مع
كــثر ميلاً كــثر اهتمامًــا بــالبحث عــن شريــك آخــر، مثــل روســيا، وربمــا أ واشنطــن ســتجعل الســيسي أ

ليتحول في نهاية المطاف بالبرنامج النووي المدني إلى برنامج أسلحة نووية.

أيا كان الأمر، وعلى المدى القصير، فإن البرنامج النووي النا لمصر سيضاعف من جرأة السيسي في
المنطقة؛ فالاتفاق النووي بين إيران ودول الخمسة زائد واحد وضع معيارًا جديدًا للمنطقة، لذلك
من غير المتصور ألا تشجع السابقة الإيرانية دول الشرق الأوسط الأخرى للمطالبة بذات “الحقوق”
الــتي مُنحــت لطهــران بشــأن القــدرة علــى تخصــيب اليورانيــوم، وحــتى إذا التزمــت إيــران بجانبهــا مــن
الاتفــاق، فــإن أمــن الطاقــة والهيبــة الوطنيــة ســتبقى خيــارات محفــزة قويــة مطروحــة علــى الطاولــة
بالنسبة لمصر لمواصلة وتطوير برنامجها النووي، وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يستخدم السيسي
البرنامج النووي لأهداف أوسع، بما في ذلك الضغط على الولايات المتحدة، وسواء أتم استخدام هذا
كيـد قوتهـا في البرنـامج للوصـول إلى غايـة تصـنيع الترسانـة نوويـة أم لم يتـم ذلـك، فـإن مصر تتطلـع لتأ
المنطقة التي يطرد انعدام استقرارها مع مرور الوقت، مما يجعل هذه المهمة أسهل نسبيًا بالنسبة

لها.
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